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معنى قوله ( بطائنها )

قـــول الفـــراء 

يرى أن معنى ( بطائنها ) ظواهرها ، فالعرب تجعل البطانة ظهارة ، والظهارة بطانة ، يقول في هذا : " الإستبرق ما غلظ من الديباج ، وقد تكون البطانة ظهارة ، والظهارة بطانة في كلام العرب وذلك أن كل واحد منهما قد يكون وجها ، وقد تقول العرب : هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

يرى أن البطائن على بابها في اللغة ، فذكرها تنبيها على شرف وعلو الظواهر ، وذكر قول ابن مسعود وسعيد بن جبير ، ثم صدر قول الفراء بما يدل على تضعيفه فقال : " وقد زعم بعض أهل العربية أن البطانة قد تكون ظهارة " وساق كلامه كما في معاني القرآن 0 (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معاني القرآن 3 / 118 0 

(2) ينظر جامع البيان 22 / 244 0 
الــدراســـة

للمفسرين في معنى ( بطائنها ) قولان :  

القــول الأول 

أن البطائن جمع بطانة بكسر الباء ، وهي مشتقة من البطن ضد الظهر من كل شيء (1) وهو هنا مجاز عن الأسفل ، يقال للجهة السفلى بطن وللعليا ظهر (2) والمعنى : أن بطائن فرش الجنة من إستبرق (3) وترك ذكر الظهائر لعلوها ورفعتها وعدم إدراك العقول إياها ، فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة ، فهو من التنبيه بالأدنى على الأعلى 0 

قال ابن مسعود – رضي الله عنه -  : " هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر " (4) وروي مثله عن أبي هريرة – رضي الله عنه – (5) وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – : " وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر " (6)  وقيل لسعيد بن جبير :      " البطائن من إستبرق ، فما الظواهر ؟ فقال : " هذا مما قال الله : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) (7) وهذا قول عامة المفسرين (8) 

القـول الثاني 

أن معنى بطائنها ظواهرها ، فالعرب تجعل البطن ظهرا فيقولون : هذا بطن السماء وظهر السماء 0 وهذا مروي عن الحسن البصري (9) ومقاتل (10) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر تهذيب اللغة للأزهري 1 / 350 ، المفردات في غريب القرآن 61 0 

(2) ينظر المرجع السابق 0 
(3) قال أكثر المفسرين : الإستبرق ما غلظ من الديباج ( ينظر على سبيل المثال معاني القرآن وإعرابه 5 / 104 ، الوسيط 4 / 226 ، الكشاف 4 / 441 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 174 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 250 ، التحرير والتنوير 27 / 268 ) وقيل : هو الديباج المزين بالذهب ( ينظر تفسير القرآن العظيم 4 / 250 ) 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 516 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ورواه السمعاني 5 / 334 ، والثعلبي 6 / 63 ، والواحدي 4 / 226 ، والبغوي 213 ، والقرطبي 17 / 179 ، وابن كثير 4 / 250 ،  وغيرهم 0
(5) ينظر تفسير السمعاني 5 / 334 ، تفسير الثعلبي 6 / 63 ، معالم التنزيل 1263 ، الوسيط 4 / 226 ، زاد المسير 1382 ، الجامع لأحكام القرآن 17 / 179 0 
(6) ينظر الوسيط 4 / 226 ، 227 ، معالم التنزيل 1263 ، النكت والعيون 5 / 439 ، زاد المسير 1382 ، الجامع لأحكام القرآن 17 / 179 ، السراج المنير 7 / 261 0 
(7) ينظر الوسيط 4 / 226 ، معالم التنزيل 1263 ، السراج المنير 7 / 261 0 
(8) ينظر المراجع السابقة 0 
(9) ينظر تفسير السمعاني 5 / 334 ، الجامع لأحكام القرآن 17 / 179 ، فتح القدير 1439 

(10) ينظر بحر العلوم للسمرقندي 3 / 366 0 
وقتادة (1) وبه قال الفراء 0
المنـاقشة والترجيـــح

مناقشة القول الثاني  
أنكر هذا القول بعض المفسرين ، قال ابن قتيبة : " هذا من عجيب التفسير ، وكيف تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة ، والبطانة ما بطن من الثوب ، وكان من شأن الناس إخفاؤه ، والظهارة ما ظهر منه ومن شأن الناس إبداؤه ، وهل يجوز أن يتأول وجه المصلى هذا بطانته ، ولما يلي الأرض هذا ظهارته ، لا والله لا يجوز هذا ، وإنما أراد الله أن يعرفنا لطفه من حيث نعلم فضل هذه الفرش ، وأن ما ولي الأرض منها إستبرق ، وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى وأشرف 0 " (2) 

وأما ما ذكره الفراء فإنما يجوز في ذي الوجهين المتساويين إذا ولي كل واحد منهما قوما ، كالحائط يلي أحد جانبيه قوما والجانب الآخر قوما آخرين ، فكل وجه من الحائط ظهر لما يليه وكل واحد من الوجهين ظهر وبطن ، أما الثوب فلا يجوز أن تكون بطانته ظهارته ، وظهارته بطانته وكذلك الفرش ، ويجوز أن يجعل ما يلينا من وجه السماء والكواكب ظهرا وبطنا (3) 

التــرجيــــح

مما سبق يتبين رجحان القول الأول ويدل لذلك ما يلي : 

1-  أن هذا تفسير الصحابة كما نقل عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم 0 

2-  قال به معظم المفسرين من التابعين ومن بعدهم 0 
3-  هذا التأويل هو المعروف في اللغة والأشهر فيها 0 
4-  أن الآية في مساق الامتنان على أهل الجنة والقول بهذا التفسير أبلغ في المعنى ، ولهذا قال ابن القيم : " وصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق يدل على أمرين ؛ الأول : أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها ، لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة 0 الثاني : يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة 0 " (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر زاد المسير 1382 ، روح المعاني 14 / 117 0 
(2) الكشف والبيان للثعلبي 6 / 63 0 
(3) ينظر تهذيب اللغة للأزهري 1 / 350 ، 351 0  
(4)  بدائع الفوائد 4 / 333 0
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